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 بعقوبــة (العــراق) - لا يوجـــد أجمل 
مـــن العودة إلـــى الديار، خاصـــة عندما 
تضطـــر إلـــى الهروب منهـــا تحت وطأة 
سلاح أعمى بيد إرهابيين لا يبالون بقتل 
الأبريـــاء، كما يقول أبوعمـــر الجبوري، 
الـــذي يســـتعد للعـــودة إلـــى داره التي 
هجرها بســـبب سيطرة تنظيم ما يسمى 
بالدولة الإســـلامية (داعـــش) على قريته 

عام 2014.
ولأول مرة منذ ســـت سنوات يستمع 
للمطرب  الجبوري لأغنية ”عشك أخضر“ 
سعد الحلي، وهو مطرب عراقي معروف، 
وترتسم الابتســـامة على وجهه للتعبير 
عـــن فرحته بعودته إلى قريته وبســـتانه 
الذي ســـيقوم بإعادة زراعته ليخضر من 

جديد.
فيمـــا تقوم زوجتـــه وبناتـــه الثلاث 
بتنظيم أغراضهـــم الموجودة في الكرفان 
الأبيـــض الذي تبلـــغ مســـاحته 20 مترا 
والذي سكنوا فيه منذ نزوحهم عام 2014 
هربا مـــن بطش التنظيـــم المتطرف الذي 
اجتاح قريتهم الواقعة قرب المقدادية (40 
كلم) شـــمال شرق بعقوبة، مركز محافظة 

ديالى شرقي العراق.

يفـــرض  المتطـــرف  التنظيـــم  وكان 
أجندتـــه الخاصـــة ويمنـــع كل مظاهـــر 
الفرح، ويمنع الاستماع للأغاني ويسلط 
علـــى مـــن يســـمعها عقوبـــات شـــديدة، 
وهـــذا مـــا يفســـر اســـتماع الجبـــوري 
للأغانـــي، لأنه اطمأن بـــأن التنظيم ولّى 

ولن يعود.
ويصـــف النازحـــون الحيـــاة التـــي 
عاشـــوها فـــي مخيمـــات النـــزوح بأنها 
قاســـية جدا، وكأنهم عاشـــوا في سجن 

كبير.
وقـــال أبوعمـــر الجبـــوري، وهو أب 
لأربعـــة أولاد وثلاث بنـــات، لوكالة أنباء 
شـــينخوا ”إن داعش اجتاح صيف 2014 

قريتنا وبدأ بقتل كل من لا يبايعه“.
وأوضـــح أنـــه رفض أفـــكار التنظيم 
المتطرف وهـــرب مع أســـرته تحت جنح 
الظـــلام خـــارج ريـــف المقداديـــة باتجاه 
خانقـــين (100 كم) شـــمال شـــرق بعقوبة 
لتبـــدأ رحلته مع النزوح التي اســـتمرت 

أكثر من 6 سنوات.
وأكــــد بحســــرة وألــــم أن قــــراره كان 

باهظ الثمن فقد أحرق التنظيم منزله 
وبستانه وقتل أحد أشقائه.

وأشـــار الجبـــوري إلـــى أنـــه عاش 
البـــؤس والفقر المدقع خلال فترة وجوده 
في مخيمات الوند للنازحين قرب خانقين 
التي كانت بالنســـبة إليه ”بمثابة مقبرة 
للأحيـــاء“ رغـــم اهتمام إدارتهـــا ولكنها 
تبقى ســـجنا كبيـــرا خاصة فـــي البداية 

بسبب التشديد الأمني.
وأضـــاف أن الأفراح بـــدأت تدب في 
مخيمات الوند بعد فتـــرة مؤلمة بانتظار 
الفـــرج، خصوصا مـــع تنظيـــم وجبات 
العـــودة إلى الديـــار، ثم تســـقط دموعه 
ويســـكت للحظـــات ويقول ”ليـــس هناك 

أجمل من الوطن“، في إشارة إلى منزله.
أما عبيـــر العزاوي، وهـــي ربة بيت 
قتل زوجها علـــى أيدي التنظيم المتطرف 
وتســـكن مخيم الوند مع أطفالها الأربعة 
الذيـــن تركوا الدراســـة بســـبب النزوح، 
فقالت ”لم أصدق أن أمل العودة جاء بعد 
وتردد عبارة ”استجاب  ســـت ســـنوات“ 

الله لدعائنا أخيرا“، ثم تبكي بحرقة.
ووصفت العزاوي العيش في 

المخيمات بأنه صعب 
وقاس جدا قائلة 

”عمري الآن 40 
سنة ولكن أحس 

بأني في 

الســـتين من العمر بســـبب القهر والتعب 
والحزن“.

وقـــال علـــي غازي آغـــا مديـــر دائرة 
الهجرة في خانقين ”إن عدد العائلات في 
مخيمـــات الوند (الونـــد1 – الوند2) يبلغ 
أكثر من 900 عائلة نازحة عاد منها خلال 
شهر أغسطس الجاري ما يقارب الـ20 في 
المئـــة ونأمل في عودة المزيد في الوجبات 
القادمة وصـــولا إلى مرحلـــة إغلاق هذا 

الملف الذي يمثل بعدا إنسانيا“.
وأضاف غازي أن“ الســـبب الرئيسي 
فـــي تأخر عـــودة الأغلبية مـــن النازحين 
يتعلـــق بالتعويضات الماليـــة كون منازل 
أغلبهـــم دمـــرت أو احترقت خـــلال فترة 
ومناطقهـــم،  لقراهـــم  داعـــش  اجتيـــاح 
بالإضافـــة إلـــى وجـــود أســـر لا يمكنها 
العودة بسبب إشكالات عشائرية خلقتها 

فترة الاضطرابات الأمنية“.
ويؤكد المسؤولون في محافظة ديالى 
أنهم عازمون على إنهـــاء ملف النازحين 
وتســـهيل عودتهم إلـــى مناطقهم بعد أن 

استقر الوضع الأمني في المحافظة.

وأكـــد الناطق باســـم محـــور ديالى 
للحشـــد الشـــعبي صادق الحســـيني أن 
أكثر من 1800 أســـرة عـــادت إلى منازلها 
في مناطـــق متفرقة مـــن المحافظة خلال 
أغســـطس الجـــاري، بينهـــا أســـر كانت 
تعيـــش في مخيمات الوند للنازحين قرب 

خانقين.

”الحشـــد  أن  الحســـيني  وأضـــاف 
الشـــعبي دعَم بقوة إنهاء ملف النازحين 
وســـاهم في توفير الدعم الخدمي للكثير 
مـــن المناطـــق بالإضافة إلـــى الإجراءات 
الوقائية والأمنية لتسريع وتيرة العودة 
وإنهاء ملفهـــم الإنســـاني“. وقال عضو 
البرلمـــان العراقي عن محافظة ديالى عبد 

الخالق العزاوي ”هنـــاك جهود حكومية 
داعمة لحســـم ملف النزوح القســـري في 
ديالـــى خـــلال الأشـــهر القادمـــة وإنهاء 
ملفهـــم (ملـــف النازحـــين) المســـتمر منذ 
ست ســـنوات رغم أن ديالى أول محافظة 
أعلنت انتصارهـــا على تنظيم داعش في 

بداية 2015“.
وتابـــع ”إن عودة النازحين ســـتبقى 
مســـتمرة ضمـــن وجبـــات متتاليـــة بعد 
إكمـــال التدقيق الأمني لملفات كل الأســـر 
قبـــل إعطـــاء الضـــوء الأخضـــر“، مؤكدا 
أن عـــودة النازحين ضرورة أمنية لمســـك 
قراهم ومنـــع تحولها إلى بؤر للجماعات 

المتطرفة.
ويبـــرّر المراقبـــون تأخـــر إنهاء ملف 
النازحـــين مـــدة طويلـــة وعـــدم عودتهم 
إلـــى منازلهـــم بالصراعـــات والأجندات 

السياسية.
وقال المحلل السياســـي إحسان علي 
الشـــمري ”إن ملف النازحـــين في ديالى 
تحـــول للأســـف إلـــى دائـــرة الصراعات 
والأجنـــدة السياســـية وهـــذا ما ســـبب 
تأخر حســـمه رغم أن ديالى تم تحرير كل 

مناطقها منذ مطلع عام 2015“.
وأضاف الشمري أن ”قرب الانتخابات 
ســـاهم فـــي تقريـــب وجهـــات النظر بين 
القوى المتنفذة ودفـــع إلى إعطاء الضوء 

الأخضر لعودة الأسر النازحة“.
وتابع ”إن النازحين كانوا لســـنوات 
ورقة بيد بعض القوى السياسية وكل ما 
يقال عن الأســـباب الأخرى ومنها الأمنية 
غيـــر حقيقيـــة، وهذا أمـــر لا يختلف فيه 

اثنان للأسف“.
وتســـبب اجتياح التنظيـــم المتطرف 
لمدن وقرى كثيرة فـــي ديالى صيف 2014 
في نـــزوح قرابة 80 ألف أســـرة أغلبيتها 
توجهت إلى مخيمات أنشـــئت على وجه 
السرعة في خانقين، وقد عاد الجزء الأكبر 
منهـــا بعـــد عـــام 2016، إلا أن الآلاف من 
النازحين ما زالوا يعيشون حالة النزوح 

القسري لأسباب متعددة.

 بيــروت - نجــــا شــــادي رزق بأعجوبة 
من انفجــــار مرفأ بيــــروت الضخم بعدما 
كان يوثّق بهاتفه من مكتبه الحريق الذي 
ســــبق الفاجعة، وانتهى به الأمر مع 350 
قطبة في أنحاء جسده وقرار حاسم ببدء 

حياة جديدة خارج لبنان.
قبــــل وقوع الانفجــــار، كان الكثير من 
اللبنانيين يقرعون أبــــواب الهجرة جراء 
الانهيار الاقتصادي المتســــارع وهرباً من 
طبقة سياســــية يتهمونها بالفساد وهدر 
المــــال العــــام ويطالبــــون منــــذ 17 أكتوبر 
برحيلهــــا مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم 
غضبهم خصوصاً بعد إعلان الســــلطات 
أن الانفجار ناجــــم عن كميات ضخمة من 
نترات الأمونيوم مخزنة منذ ســــنوات في 

أحد مستودعات المرفأ.
ويقول شــــادي (36 عاما)، الذي ملأت 
القطب الجراحية وجهــــه ويديه ورجليه، 
”لا أشــــعر بالأمــــان هنــــا. منحنــــي اللــــه 
حياة جديدة، فرصــــة جديدة، ولا أريد أن 

أعيشها هنا“.
في الرابع من أغســــطس، وقف شادي 
خلف نافذة مكتبه في الطابق الســــادس، 
يصــــوّر بهاتفــــه حريقــــاً اندلع فــــي مرفأ 
بيروت. وبعد ثوان قليلة، دوّى الانفجار 

وســــقط أرضاً بينمــــا تناثر حوله 
الزجاج وفرش مكتبه.
ويروي شادي أنّ 

الممرضة صرخت للطبيب 
حين عاينت ذراعه ”إنه 

الوريد“، مضيفاً ”في 
تلك اللحظة، قلت 

لنفسي: انتهى 
الأمر“.

أما اليوم، فكل 
ما يريده هو مغادرة 
لبنان إلى كندا، التي 

أنشأت فريقاً لتسريع خدماتها القنصلية 
وضمــــان الإجابة الســــريعة عن أســــئلة 

اللبنانيين الراغبين في الهجرة إليها.
ويقــــول الشــــاب ذو اللحيــــة الكثــــة 
والشــــعر الطويل ”لا أســــتطيع أن أعيش 

هنا بعد اليــــوم، حاولنا أن نغيّر، حاولنا 
أن نقوم بثورة، لا شيء يتغير بل بالعكس 
تذهب الأمور نحو الأسوأ، إنهم يقتلوننا 

ببطء“.
ويضيــــف، ”أريــــد أن أغــــادر، فقــــدت 
الأمل بهذا البلد. أريد أن أعيش في مكان 
أستطيع فيه أن أفكر في المستقبل، وليس 
في ما ســــيحصل غداً أو بعد غد، وما إذا 
كنا ســــنبقى على قيد الحياة بعد ســــاعة 

فقط“.
منــــذ الانفجــــار الــــذي أودى بحيــــاة 
177 شــــخصاً وتســــبّب بإصابة أكثر من 
6500 آخريــــن وشــــرّد نحــــو 300 ألف من 
منازلهــــم، يبــــدي لبنانيون يوميــــاً على 
وســــائل التواصل الاجتماعي والشاشات 
التلفزيونية، رغبتهم في الهجرة والبحث 

عن فرص عمل في الخارج.
ومنــــذ عقــــود يشــــهد لبنــــان أزمات 
متتالية؛ فقد عرف الحرب الأهلية (-1975 
1990) والتوتــــرات الأمنيــــة والتفجيرات 
والاغتيــــالات، وكل ذلك دفع بمئات الآلاف 
مــــن اللبنانيين إلى الهجرة أو البحث عن 
عمل في الخارج. وفــــي كل عائلة لبنانية 
يوجد فرد على الأقل اختار مغادرة البلاد 
إلى أميركا اللاتينيــــة أو الدول الأفريقية 

أو أوروبا أو دول الخليج.
المتسارعة  الاقتصادية  الأزمة  ودفعت 
الآلاف إلى الهجرة، بعدما خســــر كثيرون 
وظائفهم أو جزءاً مــــن مداخيلهم بعد أن 
فقدت الليرة نحو 80 في المئة من قيمتها. 
وتوقّفت المصارف منذ أشــــهر عن تزويد 

زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم.
بعــــد دقائق من وقــــوع الانفجار، 
الســــابقة  بزوجته  وليــــد  اتصــــل 
في باريــــس ليبلغها بأنّه يجدر 
عامــــاً)   17) التــــوأم  بابنيهمــــا 

مغادرة لبنان والالتحاق بها.

ويقول الطبيب الجراح في الأربعينات 
من العمر ”حاولت أن تُهدّئ من روعي فيما 
كنت أكرر ’خذيهمــــا، خذيهما‘“. ويضيف 
بصــــوت مرتجف ”مــــن واجبــــي كوالد أن 
أؤمن لهمــــا ظروفاً لا يكونا فيها معرّضين 
للصدمة ولا تكون فيها حياتاهما معرضة 

للخطر“.
كان وليــــد فــــي المنزل مع ابنــــه باولو 
حين شعر بما يشبه الهزة الأرضية قبل أن 
يدوي الانفجار. وأول شيء فعله هو أخذه 
إلــــى الحمام حيث عانقه كما كان يفعل مع 
والده خلال المعارك والقصف في ســــنوات 
الحرب الأهلية. ويتذكر وليد تلك اللحظات 
قائلا ”الخوف الذي رأيته في وجهه لم أره 
مــــن قبل، ضياعه وعــــدم فهمه لما يدور من 

حوله أثرا فيَّ بعمق“.
كان وليد، الذي تلقى تعليمه في كندا، 
ينوي إرســــال ابنيــــه إلى فرنســــا لمتابعة 
تعليمهما الجامعي، إلا أن الانفجار سّــــرع 
خطته وبات ينوي إرســــالهما لإتمام آخر 
ســــنة دراســــية هنــــاك. وســــتبدأ الوالدة 

بإجراءات لمّ الشمل.
ويقــــول وليــــد ”كنت أتمنــــى ألا أتخذ 
قراراً مماثلاً بسرعة“، إلا أن أولويته باتت 
”ضمان سلامتهما الجســــدية“ عوضاً عن 

التفكيــــر في كيفيــــة تأقلمهمــــا مع محيط 
جديد.

على غرار باقي اللبنانيين، يصبّ وليد 
جام غضبه على الطبقة السياســــية التي 
كانت تعلم منذ ســــت ســــنوات على الأقل 
بوجــــود 2750 طنــــا من نتــــرات الأمونيوم 
مخزنــــة في مرفــــأ بيــــروت دون إجراءات 

الحماية الضرورية.
ويقول ”إنه أمــــر طبيعي جداً، نعيش 

في بلد دون دولة منذ 40 عاماً“.
وللتعبير عن اشــــمئزازه من الوضع، 
أعلن المذيع في تلفزيون لبنان الرســــمي، 

وســــيم عرابي، مســــاء الســــبت استقالته 
على الهــــواء مباشــــرة بعــــد 11 عاماً من 
عمله فــــي القناة، ومغادرتــــه لبنان. وقال 
”لــــم أعد قــــادراً على البقاء فــــي أرض هي 
منكم،  مقبرة للأحياء، أغادر لأنني ’قرفت‘ 

أو بالأحرى لأنني لا أجد وطناً“.
ويتوقــــع هيكو ويمان مــــن مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة أن يفقد لبنــــان ”جيلاً 
كامــــلاً يحتاجه مــــن أجل إعــــادة الإعمار 

وتحقيق التغيير السياسي المطلوب“.
منذ ســــنوات، تشجّع والدة شربل (29 
عاماً) ابنها الذي يعمل في مجال التزيين 
النســــائي على الهجرة. ويبدو أن الوقت 
قد حان، وبات يفكر اليوم في إطلاق حملة 
للحصول على تمويل يساعده على السفر.

حــــين وقع الانفجــــار، أصيب شــــربل 
فــــي رأســــه جــــراء الزجــــاج الذي ســــقط 
عليــــه في منزله قرب المرفــــأ، واضطر إلى 
التنقل ســــيراً على الأقدام من مستشــــفى 
إلى آخــــر وصيدليــــة إلى أخــــرى إلى أن 
نقله أحــــد أصدقائه إلى مستشــــفى على 
بعــــد أكثر من عشــــرين كيلومتــــراً، بعدما 
اكتظت مستشــــفيات العاصمة بالمئات من 

الجرحى.
لم تبق الأحياء القريبة من المرفأ، التي 
اعتاد شــــربل الســــهر فيها، علــــى حالها؛ 
أبنيــــة متضررة وزجــــاج متناثــــر ومقاه 

وحانات فقدت معالمها.
ويقول ”كنا نقضي كل وقتنا هنا، ولا 

نعرف أننا نجلس على قنبلة“.

ــــــف حزنا عميقا في  ــــــة موجعة وحين تكون قســــــرية يزداد ألمها وتخل الغرب
نفوس النازحين، هذا ما عاشه العراقيون حين فروا من بطش تنظيم داعش 
وقوانينه المنافية للحياة، لكن اليوم عاد إليهم الأمل مع استعداداتهم للعودة 

إلى ديارهم التي تركوها لسنوات.

المخيمات في العراق 

ج بالفقر والحرمان
ّ
سجن مسي

 لبنانيون يأخذون وجوههم ويغادرون البلاد

النازحون يشمون رائحة البلاد قبل عودتهم إليها

----

ة ثياب
ّ
كما خرجنا عدنا بصر

الشباب يهرب من الفقر

2020/08/18 الثلاثاء

11793 السنة 43 العدد

--

وب ري ى إ و ب ر ن
الذي ســـيقوم بإعادة زراعته ليخضر من 

جديد.
فيمـــا تقوم زوجتـــه وبناتـــه الثلاث 
بتنظيم أغراضهـــم الموجودة في الكرفان 
مترا  20 الأبيـــض الذي تبلـــغ مســـاحته
والذي سكنوا فيه منذ نزوحهم عام 2014
هربا مـــن بطش التنظيـــم المتطرف الذي 
اجتاح قريتهم الواقعة قرب المقدادية (40
كلم) شـــمال شرق بعقوبة، مركز محافظة 

ديالى شرقي العراق.

ي ح ج ش إن و ي
قريتنا وبدأ بقتل كل من لا يبايعه“.

وأوضـــح أنـــه رفض أفـــكار التنظيم
المتطرف وهـــرب مع أســـرته تحت جنح
الظـــلام خـــارج ريـــف المقداديـــة باتجاه
خانقـــين (100 كم) شـــمال شـــرق بعقوبة
لتبـــدأ رحلته مع النزوح التي اســـتمرت

سنوات. 6 أكثر من
وأكــــد بحســــرة وألــــم أن قــــراره كان 

باهظ الثمن فقد أحرق التنظيم منزله 
وبستانه وقتل أحد أشقائه.

ر ب ي ب م ير
ووصفت العزاوي العيش في

المخيمات بأنه صعب
وقاس جدا قائلة 

40 0عمري الآن ”

سنة ولكن أحس 
بأني في 

ين ز ن بي و ر ي
يتعلـــق بالتعويضات الماليـــة كون منازل 
أغلبهـــم دمـــرت أو احترقت خـــلال فترة 
ومناطقهـــم،  لقراهـــم  داعـــش  اجتيـــاح 
لا يمكنها  بالإضافـــة إلـــى وجـــود أســـر
العودة بسبب إشكالات عشائرية خلقتها 

فترة الاضطرابات الأمنية“.
ويؤكد المسؤولون في محافظة ديالى 
أنهم عازمون على إنهـــاء ملف النازحين 
وتســـهيل عودتهم إلـــى مناطقهم بعد أن 

استقر الوضع الأمني في المحافظة.

”الحشـــد أن الحســـيني  وأضـــاف 
الشـــعبي دعَم بقوة إنهاء ملف النازحين
وســـاهم في توفير الدعم الخدمي للكثير
مـــن المناطـــق بالإضافة إلـــى الإجراءات
الوقائية والأمنية لتسريع وتيرة العودة
وإنهاء ملفهـــم الإنســـاني“. وقال عضو
البرلمـــان العراقي عن محافظة ديالى عبد

--------

الأزمة الاقتصادية دفعت 

الآلاف إلى الهجرة، بعدما 

خسروا وظائفهم أو جزءا من 

مداخيلهم حيث فقدت الليرة 

نحو 80 في 

المئة من 

قيمتها

الأفراح بدأت تدب في 

المخيمات والبسمة عادت 

إلى النازحين مع تنظيم 

رحلات العودة إلى الديار

م مخزنة منذ ســــنوات في
ت المرفأ.

دي (36 عاما)، الذي ملأت
ية وجهــــه ويديه ورجليه،
ــــان هنــــا. منحنــــي اللــــه 
رصــــة جديدة، ولا أريد أن

ن أغســــطس، وقف شادي
الســــادس،  به في الطابق
ه حريقــــاً اندلع فــــي مرفأ 

بق ي ب

وان قليلة، دوّى الانفجار 
بينمــــا تناثر حوله 
و ي و

مكتبه.
ي أنّ 

ت للطبيب 
”إنه  عه

ً ”في 
ت 

كل
غادرة
 التي

وســــائل التواصل
التلفزيونية، رغبته
عن فرص عمل في
ومنــــذ عقــــود
متتالية؛ فقد عرف
1990) والتوتــــرات
والاغتيــــالات، وكل
مــــن اللبنانيين إلى
عمل في الخارج. و
يوجد فرد على الأق
إلى أميركا اللاتيني
أو أوروبا أو دول
الأزمة ودفعت 
الآلاف إلى الهجرة
وظائفهم أو جزءاً
ج ى إ

0 فقدت الليرة نحو
وتوقّفت المصارف
زبائنها بالدولار
بعــــد دقائق
ولي اتصــــل 
في باريـــ
بابنيهمـــ
مغادرة لبن

مداخيلهم حيث فقدت الليرة 

في  نحو 80

المئة من

قيمتها

دقت ساعة العودة إلى الحياة
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